
 موســكو – أكـــدت روســـيا الأربعاء 
نيتها اســـتكمال مشـــروع أنبـــوب الغاز 
”نورد ســـتريم – 2“ الـــذي يهدف إلى نقل 
الغاز الروســـي إلى أوروبا عبر البلطيق 
رغـــم فـــرض عقوبـــات أميركيـــة عليها 
أغضبت كذلك دولا أوروبية على رأســـها 

ألمانيا.
ويهدف المشـــروع الـــذي يربط بين 
روســـيا وألمانيا، وهو جزء رئيســـي من 
إســـتراتيجية موســـكو للتصديـــر عبـــر 
شـــركتها العملاقة للطاقة غازبروم، إلى 
إيصال الغاز الروســـي إلـــى أوروبا عبر 

بحر البلطيق.
الكرمليـــن  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ديمتـــري بيســـكوف للصحافييـــن غداة 
تأييـــد الكونغرس الأميركي عقوبات على 
المشـــروع، ”نحـــن ننطلـــق مـــن مبدأ أن 
المشـــروع سيســـتكمل“. وشـــدد على أنّ 

العقوبات ”لا تعجب موسكو ولا العواصم 
الأوروبية، لا برلين ولا باريس“، منددا في 
الوقت نفسه بـ“الانتهاك الواضح للقانون 
الدولي“ وبما وصفه بـ“المثال النموذجي 

للمنافسة غير العادلة“.
وجرى تمرير العقوبات ضد الشركات 
العاملة في المشروع بسهولة في مجلسي 
الشـــيوخ والنواب الأميركيين. وسيُحال 
المشروع الآن على الرئيس دونالد ترامب 

الذي يتوقع أن يوافق عليه.
وحذر المشـــرعون الأميركيون من أن 
مشروع ”نورد ســـتريم – 2“ سيعود على 
روسيا بمليارات الدولارات، وسيزيد من 
نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين بشكل كبير 
في أوروبا وســـط تصاعد التوترات بين 

موسكو والغرب.
ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي وألمانيا 
الولايات المتحدة إلى الامتناع عن فرض 

العقوبات، على أساس أن سياسة الطاقة 
الأوروبيـــة تُقررها أوروبـــا. ويفترض أن 
يضاعف الأنبوب شحنات الغاز الروسي 

الطبيعي إلى ألمانيا.
الألمانيـــة  المستشـــارة  وصرحـــت 
أنجيـــلا ميركل أمام البرلمان بأن ‘‘برلين 
تعـــارض العقوبات“ وفق أي ســـيناريو، 
وقالـــت إنها لا تـــرى ”أي احتمـــال آخر 

سوى إجراء محادثات“.
وقال النائب مانفرد ويبر الذي يرأس 
حـــزب الشـــعب الأوروبي فـــي البرلمان 
لا  المتحـــدة  الولايـــات  إن  الأوروبـــي 
تتصرف بشكل صحيح في هذه المسألة.
وصرح لمجموعـــة ”فونك“ الإعلامية 
بقولـــه ”لا يمكنك أن تفرض عقوبات على 
صديق وشريك وترتهن الأعمال“، مضيفا 
أن ألمانيا عملت بالتنسيق مع شركائها 

الأوروبيين.
وبين كبرى الشركات التي ستتضرر 
بشـــدة من العقوبات شـــركة ”أولســـيز“ 
السويســـرية لمد الأنابيـــب التي كلفتها 

غازبروم بناء القسم البري من الأنبوب.
ويبدو أن واشـــنطن وصلت متأخرة 
فـــي إطار مســـاعيها لتقويض أي تقارب 
بيـــن روســـيا والأوروبيين بعـــد اقتراب 

موسكو من استكمال هذا الأنبوب.
وكانـــت روســـيا تأمـــل فـــي البـــدء 
بتشغيل أنبوب الغاز البحري الذي أنجز 
منـــه نحو 80 بالمئة، نهايـــة 2019. ولكن 
ذلـــك اصطـــدم بعدد مـــن الصعوبات في 

الحصول على تصاريح من الدنمارك.
بأنهـــم  روس  مســـؤولون  وصـــرح 
يتوقعون أن يبدأ تشغيل الخط في 2020.
البالغ   “2 وسيشكل ”نورد ســـتريم – 
طوله 1.230 كلم، استكمالا لمشروع ”نورد 

ســـتريم – 1“ الذي يربط روسيا بألمانيا 
والذي بدأ تشغيله في 2011 و2012.

الــــدول  وبعــــض  واشــــنطن،  ولكــــن 
الأوروبيــــة مثل أوكرانيــــا وبولندا ودول 
البلطيق، ترى أن أنبوب الغاز سيزيد من 
ارتهان الأوروبيين بالغاز الروسي وتاليا 

تعزيز نفوذ موسكو.
وقد تخسر أوكرانيا، المركز التقليدي 
للغــــاز، قدرا كبيراً من رســــوم عبور الغاز 
لأراضيهــــا في حال إتمام مشــــروع ”نورد 

ستريم – 2“.
وصــــرح متحــــدث باســــم المشــــروع 
بــــأن مجموعة الشــــركات المشــــاركة فيه 
”تدرك الإجراءات التشــــريعية والنقاشات 
الولايــــات  فــــي  الجاريــــة  السياســــية 
المتحــــدة“، متــــداركا ”ولكن لا نســــتطيع 

التعليق على أي تبعات لمشروعنا“.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 9.5 مليار 
يــــورو، ما يُعــــادل الـــــ10.6 مليــــار دولار، 
ويقوم بتمويل نصف المبلغ عملاق الغاز 
الروســــي غازبروم، والنصف الآخر يموله 
شــــركاؤه الأوروبيــــون وهــــم الألمانيتان 
 – والإنكليزيــــة  ويونيبــــر،  فينترشــــال 
إينجــــي  والفرنســــية  شــــل،  الهولنديــــة 

والنمساوية ”أو.أم.في“.
ويعد الغاز الطبيعي الروســــي، الذي 
يتميز بفاعليــــة التكلفة، أرخص من الغاز 
الطبيعي المســــال في الولايات المتحدة 
بحوالي 30 بالمئة، ممــــا يضع الموردين 

في وضع غير متكافئ.
وهذا هو الســــبب المعلــــن الذي دفع 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 
بذل قصارى جهدها لتقويض المشــــروع، 
ولكــــن ذلك لم يمنع حتى الآن روســــيا من 

استكماله. تقارب روسي أوروبي 

روسيا مصممة على استكمال 

مشروع الغاز {نورد ستريم - ٢» رغم العقوبات الأميركية

 واشــنطن  –  يســــتعد الديمقراطيــــون 
لإنهاء مرحلتهم الأولى من العملية الشاقة 
والطويلة الرامية إلى عزل الرئيس دونالد 
ترامب مــــن خلال التصويــــت في مجلس 
النــــواب علــــى توجيه تهمتيــــن إليه، هما 
سوء اســــتخدام الســــلطة وعرقلة تحقيق 
الكونغــــرس في قضيــــة ”أوكرانيا غيت“، 
باعتبــــار أن ترامــــب ربــــط المســــاعدات 
بإعــــلان  لكييــــف  الأميركيــــة  العســــكرية 
الســــلطات الأوكرانية عن إجــــراء تحقيق 
حــــول تعيين هانتر بايــــدن، نجل الرئيس 
الأسبق، المرشــــح الرئاسي المحتمل عن 
الحزب الديمقراطي جو بايدن، في مجلس 
إدارة شركة الغاز الأوكرانية ”بوريسما“.

وبالرغــــم مــــن أن هذه العمليــــة التي 
خطــــط لهــــا الديمقراطيــــون طويــــلا قبل 
المضــــي قدمــــا فــــي تنفيذهــــا ســــتُدخل 
الولايــــات المتحدة متاهــــات معركة بين 
غير  والتشــــريعية  التنفيذية  الســــلطتين 
أنــــه من المســــتبعد أن تنال مــــن الرئيس 

وحظوظه في عملية إعادة الانتخاب.
ومن الواضح أن تركيز الديمقراطيين 
منصب أكثر على ضــــرب صورة الرئيس 
الجمهــــوري آخذين في اعتبارهم صعوبة 
مهمة عزله في ظل التمثيلية القوية لرفاق 

ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وبالعودة إلى تاريخ الولايات المتحدة 
الحافــــل سياســــيا تمكن مجلــــس النواب 
من التصويــــت على عزل رئيســــين وهما 
آندرو جونسون سنة 1868 وبيل كلينتون 
فــــي 1998، وكلاهمــــا نجيــــا فــــي محاكمة 
مجلس الشــــيوخ التي كان من الممكن أن 

تفضــــي إلى إقالتهما. وقبل 20 عاما بدأت 
إجراءات عزل ضد بيل كلينتون، والسبب 
هو أن الرئيس الأســــبق واجــــه اتهامات 
الحنث باليمين وتعطيل العدالة في خضم 

قضية مونيكا لوينسكي.

وفي صلب الموضوع كانت شــــهادة 
كلينتون تحت تأديــــة اليمين بأنه لم تكن 
له علاقة مع المتدربة السابقة لوينسكي. 
وبعدهــــا تراجــــع واعترف بأنــــه كانت له 
”علاقة غير لائقــــة“ معها. ولاحقا تم رفض 
اتهــــام الحنــــث باليمين بـــــ 55 مقابل 45 
صوتا واتهــــام تعطيل العدالة بـ50 مقابل 
50 صوتــــا. وجميــــع النواب مــــن الحزب 
الديمقراطي دعمــــوا الرئيس من حزبهم، 

فلم يتم عزل الرئيس.

أما إجراءات عزل جونسون فقد بدأت 
بعدما أصدر الكونغـــرس قانون ”حيازة 
المنصـــب“، الذي قيد ســـعي جونســـون 
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  فصـــل  بشـــأن 
الحكومييـــن المعينيـــن من قبل ســـلفه 

الجمهوري أبراهام لنكولن.
ولكن الرئيس السابع عشر للولايات 
المتحـــدة تمكـــن من إقالة وزيـــر الحرب 
إدوين ســـتانتون، ما دفع مجلس النواب 
إلى ســـحب الثقة منه، وتمكن من تجنب 

الإدانة في مجلس الشيوخ.
والأمـــر هـــذه المـــرة يختلـــف عنـــد 
الجمهورييـــن الذين يخشـــون أن تؤدي 
الحصيلـــة الاقتصاديـــة الإيجابية التي 
حققهـــا ترامب في عهدتـــه، والتي يطمح 
فـــي  دبلوماســـي  بنصـــر  يعززهـــا  لأن 
أفغانســـتان أو غيرها، إلـــى نجاحه في 
الانتخابـــات المقبلة المقرر إجراؤها في 

.2020
الجمهوريين  تحمـــس  أن  والظاهـــر 
لتوجيه ســـهام انتقاداتهـــم الحادة إلى 
ترامـــب مردها ضـــرب مصداقيتـــه أمام 
أنصـــاره لعرقلتـــه على تحقيـــق مبتغاه 

وضمان ولاية ثانية.

أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطلاع  وأظهـــر 
في ديســـمبر أن  ‘‘جامعـــة كوينيبيـــاك‘‘ 

نسبة تأييد ترامب بلغت 43 بالمئة، وهو 
رقم أقل بكثير من ذلك الذي تحصل عليه 
الرؤســـاء الأميركيون خـــلال نفس فترة 
ترؤسهم، لكن هذا الرقم يبرز تقدم ترامب 

في نسب التأييد رغم إجراءات العزل.
ولكي لا تظهر لـــدى الرأي العام أنها 
تحاول تعطيل عمل البيت الأبيض تبدي 
قائدة إجراءات محاكمة الرئيس نانســـي 
بيلوســـي ليونة في التعامل مع القضايا 
التشـــريعية التي يطرحها ترامب، وكان 
آخر أوجـــه هذه الليونة إقرار بيلوســـي 
اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة.

ولكـــن الرئيـــس يواجـــه منـــاورات 
الديمقراطيين وقائدتهم في حملتهم عليه 
من خلال الهجوم منتهجا إســـتراتيجية 

‘‘الهجوم أفضل وسيلة للدفاع‘‘.
ويحتاج الديمقراطيون موافقة ثلثي 
أعضاء مجلس الشيوخ لكي يتمكنوا من 
الإطاحـــة بالرئيس وهو ما يرجح أن تتم 
تبرئة ترامـــب إلا إذا قـــرر الجمهوريون 
ســـائغة  لقمـــة  وتركـــه  عنـــه  التخلـــي 

للديمقراطيين.

الأميركيون  الديمقراطيون  يســــــتعد 
ــــــح فصل حاســــــم مــــــن فصول  لفت
معركتهم ضد الرئيس دونالد ترامب 
ــــــت لصالح نقل  من خــــــلال التصوي
محاكمته إلى مجلس الشــــــيوخ عبر 
ــــــى التهمتين الموجهتين  المصادقة عل
ــــــه، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات  إلي
تهدف إلى المس من صورة الرئيس 
الجمهــــــوري دون أن تطيح به نظرا 
ــــــي يحظى بها  ــــــة القوية الت للتمثيلي
ــــــون في مجلس الشــــــيوخ  الجمهوري
وكذلك إنجازات ترامب الاقتصادية 

التي ستشفع له.

يتجاهل خطط الديمقراطيين

الديمقراطيون يتأهبون لنقل 

معركتهم ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ

 طهــران – تواصــــل إيــــران مناوراتها ترامب يعول على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لتفادي العزل
لخصومها على رأسهم الولايات المتحدة 
على أكثر من صعيد بهدف الضغط عليها 
لتقديم تنــــازلات والعودة للتفاوض معها 
للخروج من عزلتها ووضع حد للعقوبات 

التي أرهقت الاقتصاد الإيراني.
وهــــذه المــــرة اتجهــــت طهــــران إلى 
المســــاومة بالملــــف الأفغانــــي من خلال 
إعرابهــــا عــــن معارضتها للمســــار الذي 

حددته واشنطن في قيادة المباحثات.
رفضهــــا  الأربعــــاء  إيــــران  وأعلنــــت 
للمفاوضــــات التــــي تجريهــــا الولايــــات 
المتحدة مــــع حركة طالبــــان، معتبرة أن 
أي عملية تســــتثني حكومة أفغانســــتان 

وشعبها لن تصب في مصلحة البلاد.
ولا يخفــــى عــــن المتابعيــــن المــــودة 
التــــي تربــــط طالبــــان بالنظــــام الإيراني 
واشتراكهما في العديد من النقاط، إلا أن 
طهران تبحث وفقا لمراقبين عن استغلال 
ورقة طالبــــان لابتزاز واشــــنطن وإحباط 
عزائم التوصل لاتفــــاق يضع حدا للعبث 

بأمن الأفغانيين.
وقــــال أميــــن المجلس الأعلــــى للأمن 
القومي في الجمهورية الإسلامية الأميرال 
علــــي شــــمخاني في مؤتمــــر صحافي في 
طهــــران ”نحن نعــــارض المفاوضات بين 

الولايات المتحدة وطالبان“.
وتابــــع أن ”أي قرار يتّخــــذ، أي خطة 
لا يشــــارك فيهــــا الشــــعب الأفغانــــي هي 
اســــتراتيجية خاطئة مصيرها الفشــــل“، 
مشــــيرا إلى أن المفاوضات بين الولايات 
المتحــــدة وطالبــــان ”تجــــري فــــي غياب 

الحكومة الأفغانية“.
وأضــــاف شــــمخاني أن ”طالبان هي 
أحد مكوّنات الشعب الأفغاني. ولكن، هل 

ينتمي كل الأفغان لحركة طالبان؟ كلا“.
وجــــاءت تصريحات شــــمخاني عقب 
اجتمــــاع في طهران لبحــــث الأوضاع في 
المسؤولين  كبار  بمشــــاركة  أفغانســــتان 
والصيــــن  أفغانســــتان  فــــي  الأمنييــــن 
والهنــــد وإيران وأوزبكســــتان وروســــيا 

وطاجيكستان.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قد أعلنت 
قصيــــرا  تعليقــــا  الماضــــي  الأســــبوع 
للمحادثات التــــي تجريها في الدوحة مع 
طالبان بعد هجوم استهدف قاعدة جوية 
أميركية في أفغانستان أوقع قتلى أفغانا.

ومطلــــع ســــبتمبر، وبعد اعتــــداء في 
كابــــول أوقــــع 12 قتيــــلا بينهــــم جنــــدي 
أميركي، قــــرر الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب تعليق المحادثات التي بدأت قبل 
عام مــــع طالبان، والتي بــــدت كأنها على 
وشــــك أن تثمــــر اتفاقا غيــــر أن هجمات 
طالبــــان المتزايدة حالــــت دون ذلك. وفي 
أواخــــر نوفمبــــر وخلال زيــــارة له تهدف 

لقضاء عيد الشكر مع الجنود الأميركيين 
أعلن ترامب عن استئناف المباحثات مع 
حركــــة طالبان مشــــددا علــــى أهمية وقف 

إطلاق النار.
وينــــص مشــــروع الاتفاق الــــذي كان 
مطروحــــا فــــي ســــبتمبر علــــى أن يتعهد 
المتمــــردون، مقابــــل انســــحاب القــــوات 
الأميركية، باتّخــــاذ تدابير وإطلاق حوار 

مع الحكومة الأفغانية والحد من العنف.
وليســــت هــــذه المــــرة الأولــــى التي 
تحاول فيها طهران أن تلعب ورقة طالبان 
لاســــتفزاز واشــــنطن حيث قامت في وقت 
ســــابق بإجــــراء مباحثــــات مــــع ممثلين 

للحركة المتطرفة.
وكان وزيــــر خارجيــــة إيــــران محمد 
جــــواد ظريف قــــد التقى في وقت ســــابق 
معهــــم  أجــــرى  طالبــــان  عــــن  بممثليــــن 
مباحثــــات، وأعرب خلالها عن اســــتعداد 
بلاده المأزومــــة اقتصاديا عن دعم حوار 
بين كافــــة الأطراف الأفغانية وبمشــــاركة 

حكومة أفغانستان.

وهنا يظهر التناقــــض الإيراني وفقا 
لمراقبيــــن حيث تدعم مــــن ناحية طهران 
بطريقة غير مباشــــرة الحركــــة المتطرفة 
التي لا تعترف أصلا بالحكومة الأفغانية 
وتعتبرهــــا مجــــرد ‘‘دمية لــــدى الولايات 
ومن ناحية أخــــرى تعرب عن  المتحــــدة‘‘ 
استعدادها لدعم حوار بين هذه الأطراف.

وبالتــــوازي مع الانتقــــادات الإيرانية 
لاستئناف  مســــاعيها  واشــــنطن  تواصل 
المباحثات في وقت تم خلاله تداول أنباء 
تفيد بســــعي الولايات المتحدة لســــحب 

جنود أميركيين من كابول.
وســــعى خليل زاد خلال أكثر من عام 
للتوصل إلــــى اتفاق يتيح خفض الوجود 
العسكري الأميركي في أفغانستان مقابل 

ضمانات أمنية من المتمردين.
وفيمــــا أبقت الولايــــات المتحدة غني 
فــــي صــــورة التطــــورات، إلا أن الرئيس 
اســــتُبعد مــــن المفاوضــــات لأن طالبــــان 

رفضت الاعتراف بسلطته.
ورفضــــت الســــفارة الأميركيــــة فــــي 
كابول التعليــــق، لكن يبدو أن المحادثات 
سيتم اســــتئنافها مجددا في الدوحة هذا 

الأسبوع.

 واشــنطن – أقرّ الكونغــــرس الأميركي 
رفــــع الحظر المفــــروض منذ عقــــود على 
تزويــــد قبــــرص بالأســــلحة، فــــي خطوة 
تنطــــوي على تحــــدّ لتركيا عبر الســــعي 
لتعزيــــز العلاقات الأميركيــــة مع الجزيرة 
المتوســــطية وسط التوتر المتصاعد بين 

أنقرة وواشنطن.
وتشــــير كل التشــــريعات التي أقرها 
الكونغــــرس مؤخــــرا بدءا مــــن المصادقة 
على الاعتراف بإبــــادة الأرمن وصولا إلى 
رفع الحظر على تزويد قبرص بالســــلاح، 
إلى تسمم العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ووافق مجلس الشــــيوخ علــــى القرار 
كبند من ميزانية الدفــــاع التي أقرت بـ86 
صوتا مقابــــل 8 أصوات، بعد أن كانت قد 

حظيت بموافقة مجلس النواب أيضا.
وكانت الولايــــات المتحدة قد فرضت 
حظر أســــلحة على الجزيــــرة بأكملها عام 
1987 بهــــدف منع حصول ســــباق تســــلّح 
فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية 
التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.

ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية 
لــــم تكن مجدية إذ إنّها دفعت بقبرص إلى 
البحث عن شــــركاء آخريــــن، بينما تركيا، 
العضو في حلف شــــمال الأطلسي، لديها 
جنــــود متمركزون في شــــمال قبرص منذ 
غزا الجيش التركي هذه المنطقة في 1974 
ردا على انقلاب نفّــــذه قبارصة يونانيون 

قوميون بقصد ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وقاد جهود رفع الحظر الســــناتوران 
الديمقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري 
ماركــــو روبيو، اللذان قــــالا إنّهما يريدان 
أيضــــا تشــــجيع التعــــاون المتنامي بين 

قبرص واليونان وإسرائيل.
وفي حين أحرز القبارصة اليونانيون 
والأتراك فــــي الجزيرة المنقســــمة تقدّما 
على صعيد تحســــين العلاقــــات بينهما، 
تصاعــــد التوتر بعد توقيــــع تركيا وليبيا 
مذكرة تفاهم حول احتياطات غاز مكتشفة 
حديثــــا في شــــرق المتوســــط تقف حائلا 
أمام مطالب اليونــــان وجمهورية قبرص 

المعترف بها دوليا في هذه المنطقة.
وبموجب القانون الجديد، ستســــتمر 
واشــــنطن بوضــــع قيــــود علــــى بعــــض 
التقنيــــات الحسّاســــة فــــي قبــــرص إلى 
أن تمنــــع الجزيرة الســــفن الروســــية من 
الوصول إلــــى موانئها للتــــزوّد بالوقود 

والخدمات.
وكانت تركيا قد هــــدّدت في عام 1997 
بشــــن هجوم على قبرص إذا مضت قدما 
في تثبيت نظام الدفاع الصاروخي ”أس-

300“ الروسي.
واليــــوم انقلب الوضــــع حيث تواجه 
تركيــــا خطــــر فــــرض الولايــــات المتحدة 
عقوبات عليها لشرائها نظام ”أس- 400“ 

المتطور من روسيا.
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